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 إهداء 

، وقضاء الله م6001/  5 / 11الذي وافته المنية في  أبيإلى روح  أهديهأن  ذا العملنويت في بداية ه
م، ولم أكن أفكر أن أضم في 6018/ 10/ 9التي وافتها المنية في  والدتيجعلني أضم في الإهداء روح 

أستاذ ورئيس قسم  محمود عز العرب السقا/ الفقيه القانوني الأستاذ الدكتورالإهداء إليهما روح أستاذي 
م،  فإليهم 6060/ 1/  19وافته المنية في  فلسفة القانون وتاريخه، بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، الذي

لتشرق بها شمس لي أن يدخلهم الجنة؛ فكل منهم يمثل منارة جعلها الله  ()أهدي هذه الرسالة، داعيا الله 
 .حياتي

 
 

  محاولة شكر
 بعد حمد الله رب العالمين،

  .هذا البحث، وقدم لي يد عون فيه فيإلى كل من ساعدني 
 طه عوض غازي /  الفقيه القانوني الأستاذ الدكتورأستاذي  وأخص بالشكر

ك لموافقته على الاقتطاع وذل ؛فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق، جامعة عين شمسورئيس قسم ستاذ أ
 ؛محمود عز العرب السقا/ جهده، وقبوله نقل الإشراف على الرسالة بعد وفاة الدكتورو  من وقته،

 الفقه القانوني، على الرسالة من قمتين من قمم لأنعم بعظيم الفخر في الإشراف 
 ، لسقا، بجامعة القاهرة، رحمه اللهمحمود عز العرب ا/ الأستاذ الدكتورإشراف بالرسالة ت دئحيث ب   

طه عوض غازي، بجامعة عين شمس، أطال الله عمره، وأحسن / الأستاذ الدكتورإشراف مت بت  واخت  
 .وزاده من علمه عمله،
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 مقدمة البحث 
 

يعتبر القانون من أهم مظاهر الحضارة الإنسانية
( )
، جاءت قواعده اإلهي قانوناوتعد الأديان السماوية . 

طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْء  : () فقد قال الله ،لتنظيم الدنيا والآخرة معا مَا فَرَّ

( )
أفعالا لا  () الله حرم  وقد، 

مال لا يشكك شخص مستقيم في أمر بأع، والقتل، والسرقة، والزنا، والربا: ، مثلضررهايُ ينكر أحد سَو ِ 

 .ورد الأمانات إلى أصحابها، بالعقودوالوفاء  والمساواة في الحقوق والواجبات، العدل،: ، مثلخيرها

وفق الظروف ما نج  مُ الكريم القرآن () الله  نزلأف، ()وأنُزلت آخر الرسالات السماوية على النبي محمد 

لْناَهُ تنَْزِيلاوالأحداث،  وَقرُْآنَاً فرََقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث  وَنَزَّ

( )
ولم ينزله جملة واحدة، رغم أن . 

يَكُونُ إِنَّمَا قَوْلنُاَ لِشَيْء  إذِاَ أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ كُنْ فَ بين الكاف والنون،  تنفيذ أحكامه

( )
 ()  الله ، ولكن

وحيث أن القانون الوضعي من صنع  .الخطأ من طبيعة بني آدم لأن ؛أراد أن يعُلَ ِم البشر اللين في الأحكام

 القانون الوضعي من مجتمع إلىيتغير لذلك  ؛أفعالهم البشر، والخطأ وسوء التقدير يشوبان الكثير من

وما يجمع . المجتمع الواحد بتغير ظروفه عبر الأزمان لداخبحسب ظروف كل جماعة، ويتغير  ،مجتمع

أن أن كليهما مجموعة من القواعد التي تحكم المجتمع وتنظمه، و: الدين السماوي والقانون الوضعي هو

رى لذلك أ ؛، والبحث في تاريخهما يدخل في إطار بحث التاريخ الاجتماعييعبر عن ظروف المجتمع كليهما

تضمن دراسة للمجتمع بكافة أنظمته دراسة تاريخ القانون ت في أنفلاسفة القانون صحة ما قرره أساتذة و

فالقانون مرآة لظروف المجتمع، وهو وليدها، . (الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والدينية، وغيرها)

نون وأسباب تلك الظروف؛ فالتاريخ القانوني أو تاريخ القانون هو دراسة لكيفية تطور القاويتغير بتغير 

أن  وقد اتفق كبار فلاسفة القانون على .تغيره، تلك الأسباب التي يشكلها تغير ظروف وحاجات المجتمع

تاريخه وما يرتبط بذلك من العوامل الاجتماعية ليجب أن تسبقها دراسة  دراسة أي علم من العلوم

ش مادة القانون، ويربط هذه الدراسة فالبحث إذن في تاريخ القانون يناق .والاقتصادية والسياسية والدينية

بظروف المجتمعات الإنسانية
( )
 . 

النظم القانونية السابقة، وبيان النتائج التي أسفر بيان  إلىوتاريخه  القانون فلسفةدراسة  تهدفو

وهذه الدراسة لا تنحصر داخل إطار  النظم، بهدف تصحيح أخطاء الماضي، عنها التطبيق الفعلي لتلك

لتمهد  ؛حرفية للنص القانوني، بل يجب أن تتناول دراسة أسبابه، والحكمة منه، وتوضح آثارهالترجمة ال

لائمة تتضح مدى ملنحو التطبيق العملي الصحيح للنصوص القانونية، وفي الحاضر والمستقبل  الطريق

افمع قواعد ومبادئ العدل والإنصوبيان مدى اتفاقها ، الذي تحكمه المجتمع لظروفتلك النصوص 
( )
. 

                                                 

 . م، ص  99 محمود السقا، أبحاث في تاريخ الشرائع القديمة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د(  )

 (.3 )، الآية (الأنعام)سورة (  )

 (. 0 )، الآية (الإسراء)سورة  ( )

 (. 0 )، الآية (النحل)سورة (  )

عمر ممدوح مصطفى، . د: ، انظر أيضا  م، ص  9 حسن عثمان، منهج البحث التاريخي، دار المعارف، القاهرة، . د(  )

، 7م، ص  9 ، ، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية(تكوين الشرائع وتاريخ القانون المصري)أصول تاريخ القانون 

، دار النهضة العربية، (الشريعة المسيحية)ثروت أنيس الأسيوطي، نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين : انظر أيضا

صوفي أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: ، انظر أيضا م، ص  9 القاهرة، 

فة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، محمود السقا، فلس. د: ، انظر أيضا3م، ص3 9 

عادل بسيوني، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النصر للتوزيع .د: ، انظر أيضا3م، ص  97 القاهرة، 

عارف، عباس مبروك الغزيري، تاريخ النظم القانونية، مطبعة الم. د: ، انظر أيضا ،  م، ص 99 والنشر، القاهرة، 

 .9م، ص  0 المنوفية، 

، دار النهضة العربية، (القانون الطبيعي بين المنادين به والمنكرين له)طه عوض غازي، دروس في فلسفة القانون . د(  )

القانونية والاجتماعية ـ وسائل تطور الشرائع ـ شريعة بلاد ما بين  النظمـ، دروس في تاريخ ،  ، ص .م 00 القاهرة، 

فايز محمد حسين، فلسفة . د: ، انظر أيضا 3،   م، ص  99 /  99 ر الثقافة الجامعية، القاهرة، النهرين، دا

 .77،   ، 9م، ص 007 القانون، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 
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 ؛فيما تركته للأجيال التالية ،دراسة النظم القانونية القديمة قيمة التراث القانوني للأجيال السابقة وتوضح

المفيدة والدراسات رى أن من أهم العلوم وأ. لم المفيد للبشرية والإنسانيةفخير الميراث هو ميراث الع

نون لا يستقيم ميزان أمر من أمور الحياة، ولا شك أن فبغير القا ؛رتبط بالعلوم القانونيةت تلك التيللبشرية 

المجتمع ككل لا يكون مجتمعا سويا بغير حكم القانون
( )
. 

 

 :إشكالية البحث
 

قول، مدى صحة  ، حولفي الكثير من الكتابات، وعلى أغلب الألسنةفي الرأي يتردد  خلافا تقد لاحظ

أننا نطبق القانون الفرنسي : ر قلب، مضمونه هوذاع وانتشر بصورة جلية واضحة، يحفظه الكثير عن ظه

ما هي إلا نسخة مطابقة للقوانين الفرنسية المناظرة، ومنقولة  القوانين المطبقة في مصرأن في مصر، و

منها نقلا حرفيا، ولا تختلف عنها إلا بقدر يسير يكاد ألا يبين
( )
، ولا زال الخلاف في الرأيهذا  ولقد تكرر. 

كرَت دراسة القانون أو ذكر أي من مجالات العمل في مجال تطبيقه، فيردد الكثير من ا ذُ يتكرر، خاصة كلم

دارسي القانون، وأحيانا يؤكدون تلك العبارات القائلة باستنساخ القوانين  العامة والمثقفين، بل ومن

المصرية من القوانين الفرنسية، ويرون تطابقهما كليا وجزئيا
( )
أن يقدم البرهان دون  - البعضوقد برر  .

القول بأن مصر تطبق مؤكدين وجود أثر للقانون الفرنسي على القانون المصري، ب -القول  على ذلك

على  القانون الفرنسي، وأن القوانين المطبقة في مصر ما هي إلا نسخة من القوانين الفرنسية المناظرة

 :يلي عدة أسباب أو عوامل، أهمها ما
 

، فكشف مستوى التخلف العلمي الذي وصل إليه الشعب الفرنسية ملةالتطور الذي أتت به الح  - 

(محمد علي)فتطلع  المصري في ظل الحكم المملوكي والعثماني،
( ) 
إلى السير  ـومعه أغلب المصريين  ـ

على خطى الفرنسيين في تقدمهم العلمي بصفة عامة، وتقدمهم العسكري بصفة خاصة
( )
ومن جانب . 

ذوي النفوس الضعيفة نحو رفع قيود الحياء، للتحلل من الالتزام بالعادات  آخر تطلع الكثيرون من

محمد )وقد سعى  ،والتقاليد، تحت شعار الحرية التي كانت تعيشها نساء الفرنسيين المصاحبات للحملة
                                                 

بين ثروت أنيس الأسيوطي، نظام الأسرة : ، انظر أيضا9محمود السقا، فلسفة وتاريخ النظم، المرجع السابق، ص . د(  )

طه عوض غازي، فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية . د: ، انظر أيضا الاقتصاد والدين، المرجع السابق، ص 

عادل بسيوني، تاريخ النظم .د: ، انظر أيضا م، ص993 ـ نشأة القانون وتطوره، دار النهضة العربية، القاهرة، 

منذر الفضل، تأريخ القانون، دارئاراس للطباعة، . د: انظر أيضا، 9:  القانونية والاجتماعية، المرجع السابق، ص 

 .   م، ص  00 كردستان، العراق،،الطبعة الثانية،  

، المطبعة الأميرية، (م  9 : م 33 )جبريل كحيل بك وقضاة آخرون، الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية، الجزء الثاني (  )

انون بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، لجنة الق: ، انظر أيضا م، ص 3 9 القاهرة، 

، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة (م970 م إلى سنة  37 من سنة )ببليوجرافيا القانون والعلوم السياسية 

 . م، ص  97 للكتاب، القاهرة، 

 :انظر ( )

Leonard Wood, Islamic legal revival ـ reception of european law and transformations in 

islamic legal thought in Egypt 1952 :1875 ـ, Oxford university press, 2016, p. 22. 

م لعائلة ألبانية، حضر إلى مصر في سنة 9 7 عام ( اليونان)الساحلية في شمال ( قولة)ولد في مدينة ( محمد على باشا( ) )

/ هـ0   في سنة  عين واليا على مصر. مانية التي جاءت إلى مصر لطرد الفرنسيينم ضمن رجال القوة العث  30 

يوسف آصاف، دليل : م، انظر9 3 / هـ    م؛ وتوفى في سنة  3 3 / هـ    م حتى سنة  30 ( أيار)مايو 

العلوية، دليل  تاريخ العائلة المحمدية يتضمن تاريخ سلاطين آل عثمان العظام، تاريخ أشهر رجال العصر بمصر،)مصر 

محمد عمارة، الحملة الفرنسية في . د: ، انظرأيضا   م، ص 390 المطبعة العمومية، القاهرة، ( لمدن القطر المصري

إلياس الأيوبي، محمد علي ـ سيرته : ، انظر أيضا 7م، ص 993 الميزان، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .9، ص م  0 يم والثقافة، القاهرة، وأعماله وآثاره، مؤسسة هنداوي للتعل

نانيس حسن عبد / ، ترجمة(م9 3 :  30 )كارولين جوتييه كورخان، العلاقات المصرية الفرنسية في عهد محمد علي (  )

، (مطبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية)مجدي عبد الحافظ،  المركز القومي للترجمة / الوهاب، مراجعة وتقديم

 .39، 7 م، ص   0 الطبعة الأولى،  القاهرة،
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نحو النهوض بمصر، فأرسل البعثات العلمية، واستمرت هذه البعثات من بعده، إبان حكم ( علي

ر التبادل العلمي والأكاديمي، ليقتبس من الفرنسيين خير ما شاهده أو سمعه بنفسه، أسرته، في إطا

حين جاء ضمن جنود الجيش العثماني، لطرد الحملة من مصر
( )
. 

 

، م 30 بإصدار التشريعات الوضعية في صورتها الحديثة بداية من سنة ( نابليون بونابرت)قيام   - 

ب والتقلبات التي مرت بها فرنسا في تلك الفترة، وقد كان لها رغم الحرو، بصورة أبهرت العالم حينها

ممن أظهر له العداء، فقامت دول  ممن هادنه أو، داخل أوروبا وخارجها، صدى قوي في مختلف الدول

لتتعرف على التجربة الفرنسية في هذا المجال، وقامت  ؛بترجمة تلك القوانين ـومن بينها مصر ـكثيرة 

لتتناسب مع ظروف مجتمعها  ؛وانين الفرنسية نقلا حرفيا أو أدخلت عليها تعديلاتدول أخرى بنقل الق

الداخلي
( )
. 

 

(مدرسة الألسن)إنشاء   - 
( )
م، والتي خصصت جزء من مناهجها لدراسة   3 سنة في مصر في  

، في فرنسا القانون، وقام طلابها بترجمة مجموعات القوانين الفرنسية التي أصدرها نابليون بونابرت

مدرسة )م، انفصلت  33 وفي عام. كما ترجمت بعض مؤلفات القانون لكبار الكتاب الفرنسيين

وكانت ، (مدرسة الحقوق)م، حملت اسم  33 وفي سنة . (مدرسة الألسن)عن  (الحقوق والإدارة

كان برنامجها الدراسي يتكون من دراسة القانون المدني و. م  9 تابعة لوزارة الحقانية، حتى عام 

لمصري، ومقارنته بالقانون المدني لأهم الدول الأوروبية، كما تناولت دراسة القانون الطبيعي، ا

والقانون الروماني، وقانون التجارة البحرية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، 

خص الشريعة وقانون تحقيق الجنايات، وقواعد المحاسبة التجارية، كما تناولت الدراسة ما ي

 اإسلامي اقانون الإسلامية باعتبارها
( )
. 

 

في تطوير مصر بشكل  (محمد علي)أسرة  اتواجد العنصر الفرنسي ضمن العناصر التي استعانت به  - 

عام، خاصة عند إنشاء مدرستى الطب والهندسة، وإنشاء ترسانة
( )
ية، وتطوير الجيش سكندرالإ 

كما أن محمد علي أنشأ مؤسسات تعليمية في مصر مناظرة  ل،المصري، وغير ذلك من المنشآت والأعما

للمدارس التي أنشأها نابليون بونابرت في فرنسا، خاصة التسع مدارس التي أنشأها لتدريس القانون 

والإدارة
( )
. 

 

استعانة الحكومة المصرية بالأساتذة الفرنسيين للتدريس في مدرسة الحقوق، وذلك في بداية   - 

فاتخذت مدرسة الحقوق وغيرها من المدارس  ؛لى رأس هذه المدرسة ناظر فرنسيإنشائها، وكان ع

طابعا فرنسيا، خاصة أنه في بداية إنشاء المدارس والجامعات المصرية تم استخدام اللغة الفرنسية في 

 .الدراسة
 

                                                 

، انظر 39م، ص 99 ، تاريخ القضاء المصري الحديث الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سالملطيفة محمد . د(  )

، 9 ، ص م999 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (بناة مصر الحديثة)جمال بدوي، محمد علي وأولاده : أيضا

 .00 كارولين جوتييه كورخان، العلاقات المصرية، المرجع السابق، ص  :انظر أيضا

 : ، انظر أيضا   م، ص 0 9 حسن جلال، حياة نابليون الجزء الثاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، (  )

C.H. Van Rhee, European Traditions in Civil Procedure, intersentia antwerpen, 

Oxford, 2005, p. 5. 

في العصر الحالي، حيث أن الكليات في بداية إنشاء الجامعات المصرية كانت ( كلية الألسن)يقصد بها (: مدرسة الألسن( ) )

الكليات )، فيقصد بها جميعا (مدرسة الهندسة)، و(مدرسة الطب)، و(مدرسة الحقوق: )، مثل«مدارس»: تسمى

 (. الجامعية

 .   المرجع السابق، ص  لطيفة محمد سالم، تاريخ القضاء،. د(  )

محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية : هي دار الصناعة، وهي لفظ تركي الأصل، انظر(: الترسخانة)أو ( الترسانة( ) )

 .  م، ص 990 في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .3  م، ص  33 المعارف، بيروت،  ، تاريخ فرنسا الحديث، مطبعةالبستانيسليم . د(  )
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سنة القوانين الأهلية في إصدار  ومن بعدهام،  37 سنة التشريعات المصرية المختلطة في  إصدار  - 

ترجمت بعد ذلك إلى اللغة العربية ثمباللغة الفرنسية، م،  33 
( )
. 

 

م، والتي كانت تعمل من خلال عدد من القوانين  37 إنشاء ما سمي بالمحاكم المختلطة في سنة   -7

م 33 في سنة ثم إنشاء المحاكم الأهلية  .من بينها القانون الفرنسي ،الأوروبية
( )
. 

 

ية بأحكام القضاء الفرنسي في أحكامها، نتيجة لدراسة عدد كبير من القضاة استرشاد المحاكم المصر  -3

والفقهاء المصريين في فرنسا
( )
. 

 

وقد برر أصحاب هذا الاعتراض . نفي صحتهمحاولة  من الاعتراض عليه، أو الرأي الأولولم يسلم 

شريعاته نصوصا قانونية بلد عربي إسلامي عريق، تحكمه الشريعة الإسلامية، ولا تتضمن تهي بأن مصر 

مقتبسة من قوانين الغرب، كما أن الحملة الفرنسية لم تستقر في مصر فترة طويلة تسمح بالاقتباس، 

وانقطعت سبل التواصل بين البلدين بمجرد خروج جيش الحملة من مصر، ولا يتصور الاقتباس أو التقليد 

الخلاف  نيدفعوقد . ولا يعتنق أهلها دين الإسلاممن قوانين الدول الغربية التي جاءت معتدية على البلاد 

 .بحث مدى صحتهو دراستهعلى صحة ذلك القول إلى التفكير المتأني فيه، وإلى 
 

 :أهمية البحث

(نابليون بونابرت)بقيادة  السنوات التي أعقبت قدوم الحملة الفرنسية إلى مصرشهدت 
( )
الكثير من  

سعى سوف ألذلك ؛ ا، وعلميا، واجتماعيا، واقتصاديا، وعسكرياالتغيرات داخل المجتمع المصري، ثقافي

في سبيل تحقيق الفوائد والأهداف المبتغاة سعيا لبيان مدى صحته، نحو هذا الموضوع بالدراسة والبحث، 

القانون المصري،  فيتناول بحث أثر القانون الفرنسي على ؛من الدراسة في مجال فلسفة القانون وتاريخه

تطابق بين النظم القانونية للبلدين، ويتناول النظم القانونية التي انتقلت إلى القانون المصري ويبحث مدى ال

من القانون الفرنسي، لبيان مدى ملائمتها لظروف المجتمع المصري، الاجتماعية، والسياسية، والدينية، 

تي لصياغة القوانين في صورة قديما وحديثا، وبيان العوامل التي يمكن أن تساهم نحو الإبداع القانوني الذا

                                                 

عزيز خانكي، المحاكم المختلطة والمحاكم : ، انظر أيضا73لطيفة محمد سالم، تاريخ القضاء، المرجع السابق، ص . د(  )

 .   م، ص 9 9 مستقبلها، المطبعة العصرية، القاهرة، . حاضرها. ماضيها. الأهلية

محمد عمارة، الحملة الفرنسية، المرجع . د: ، انظر أيضا  جع السابق، ص لطيفة محمد سالم، تاريخ القضاء، المر. د(  )

 .3 السابق، ص 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، وجوب تنقيح القانون المدني المصري، وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح، بمناسبة . د(  )

رها أساتذة كلية الحقوق، السنة السادسة ـ العيد الخمسيني للمحاكم الأهلية، نشرت بمجلة القانون والاقتصاد التي يصد

 .0  م، مطبعة نوري، القاهرة، بدون تاريخ، ص   9 العدد الأول، 

Napoléon 1نابليون الأول »أو ( نابليون كارلو بونابرت)أو ( Napoléon Bonaparteنابليون بونابرت ( ) )
er

، ولد «

 .إيطاليا، والده درس القانون م لأسرة أصلها من نبلاء9 7 سنة ( أغسطس)آب    بفرنسا في  (كورسيكا)في جزيرة 

م، ثم التحق بالكلية  73 سنة  التحق نابليون بمدرسة عسكرية فرنسية في التاسعة من عمره، وتخرج فيها في

السادسة  عامين، بدأ عمله في الجيش الفرنسي في سن الحربية الملكية بباريس، وأنهى دراسته في عام واحد بدلا من

 سنة (أغسطس)آب    في . م793 على رأس حملة عسكرية وعلمية لاحتلالها في سنة  تم إرساله إلى مصر عشر،

في عام ( حكومة الإدارة) وعاد إلى فرنسا، وانقلب على حكومة الديركتوار( كليبر)لة تحت قيادة م ترك الحم799 

م، شبهه بعض المؤرخين بالإسكندر  30 م، وأقام حكومة القناصل، ثم توج نفسه إمبراطورا عليها في سنة 799 

( سانت هيلينا)جزيرة  م، نفي على إثرها إلى  3  سنة (حزيران)يونيو  3  في( واترلو)زم في معركة هُ . الأكبر

: م، انظر0 3 إلى باريس في عام م، ودفن في المنفى، ثم نقل جثمانه  3 سنة ( أيار)مايو   ببريطانيا، وتوفي في 

، الثورة الفرنسية، دار الكتب 7م، ص  9 حسن جلال، حياة نابليون، الجزء الأول، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

المعلم نقولا التركي، ذكر تملك جمهور الفرنساوية : ، انظر أيضا 7 م، ص7 9 / هـ    المصرية، القاهرة، 

م، 990 سويد، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى،. العميد الركن د/ شامية، تحقيق وتقديمالأقطار المصرية والبلاد ال

ناصر الأنصاري، المجمل في تاريخ القانون المصري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . د: ، انظر أيضا  ص

 . 3 م، ص 993 

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1799
https://ar.wikipedia.org/wiki/1799
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1815
https://ar.wikipedia.org/wiki/1815
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قواعد عامة مجردة، تهدف إلى تحقيق العدالة، وتتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وظروفه
( )

، وتنأى 

رى وأ. لخاصة بفئة على حساب فئة أخرىفي ذلك عن حياكة القوانين بغرض تحقيق المصالح الشخصية ا

لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فيما  ؛القانونيأهمية تناول هذا الأمر بصورة مكثفة في كتابات الفقه 

 ظل فيولتواصل المستمر بين المجتمعات، ا خاصة في ظل ،يتعلق بالنظم القانونية والقضائية الحديثة

 . عصر العولمة الالكترونية والتكنولوجية الحديثة
 

 :الدراسات السابقة
سات سابقة في هذا الموضوع، إلا مجرد عدم وجود درا -منذ المراحل الأولى في البحث  - تُ لاحظْ 

كلمات أو سطور عابرة بين طيات الكتابات والأقوال، دون أن تتعمق في دراسة أي من جوانب هذا 

العامة  الموضوع، لذلك سوف أسلك جمع جوانب الحقيقة من بين عدد كبير من المصادر والمراجع

أيين المتعارضين بشأن مدى صحة القول ، من أجل الوصول إلى الترجيح الصحيح بين الروالمتخصصة

بوجود أثر للقانون الفرنسي على القانون المصري إبان الحملة الفرنسية على مصر، ومن أجل تحقيق 

 . الهدف المنشود من الدراسة
 

 :نطاق البحث
وضع القانون المصري قبيل : الموضوع محل الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها أتناول سوف

حتى الفرنسية على مصر، وهذا المحور يتضمن البحث خلال حكم المماليك وحكم العثمانيين لمصر،  الحملة

إلى مصر في  الحملة الفرنسيةجيش على صورة القانون في الفترة السابقة على قدوم  من الوقوف أتمكن

لزمنية التي تمثل الفترة اوجود أثر للقانون الفرنسي على القانون خلال  صحة أو نفي لبيان؛ م793 سنة 

الحملة الفرنسية في مصر، وثالث تلك المحاور جيش الفترة التي تعاصر وجود وهو المحور الثاني للدراسة 

م، مرورا  30 مصر في عام  عنالحملة العسكرية الفرنسية جيش يأتي خلال الفترة التي تبدأ بجلاء 

لم تكن ذلك أن الحملة الفرنسية على مصر  ؛م 30 بفترة حكم محمد علي وأسرته لمصر التي بدأت في سنة 

بجلاء انتهت من الناحية القانونية والعسكرية حملة عسكرية فقط؛ بل كانت حملة علمية وفكرية وثقافية، 

، والفكرية والثقافيةمن النواحي العلمية  المؤرخين يقرر أن الحملة لم تنته، إلا أن جانبا كبيرا من جيشها

، والتي انتهت بقيام ثورة الشعب لمصر وأسرته طوال فترة حكم محمد عليجيشها وعقب جلاء بل امتد أثرها 

م  9 سنة  (تموز)يوليو    والجيش المصري في 
( )

إبان »في عنوان الرسالة لفظ  ت؛ لذلك استخدم

ظ ستخدم لفأ، ولم ؛ ليشمل العنوان الجوانب العلمية والفكرية والثقافية للحملة الفرنسية«الحملة الفرنسية

؛ حتى لا يقتصر المعنى على الجانب «حملة الجيش الفرنسيإبان »أو « الفرنسية الحملة العسكريةإبان »

ما بعد جلاء جيش الحملة إلى  -في نطاقها الزمني - تمتد الدراسة؛ لذلك العسكري لها دون الجوانب الأخرى

الحملة  هذه عمرفي لفرنسية تعد امتدادا الجوانبَ العلمية والثقافية والفكرية للحملة ا باعتبار أنالفرنسية 

؛ فالحملات العلمية والثقافية والفكرية أشد أثرا وأطول عمرا من الحملات العسكرية، كما بعد جلاء جيشها

 .أنها لا تحتاج إلى تسيير الجيوش
 

سمين بالتنظيم إلى ق فهي تنقسم بحسب طبيعة المسائل التي تتناولها ،إلى القواعد القانونية وبالنظر

هي التي تتعلق : الأولىالقواعد القانونية الموضوعية، والقواعد القانونية الإجرائية، ف :رئيسين هما

التي تتعلق : بالمسائل الموضوعية التي يتناولها القانون بالتنظيم، أما القواعد القانونية الإجرائية فهي

                                                 

 . ي، المرجع السابق، صالسنهوري، وجوب تنقيح القانون المدن الرزاقعبد . د(  )

م، ص 000 جمال الدين الشيال، تاريخ الترجمة في مصر،في عهد الحملة الفرنسية، مكتبة الثاقة الدينية، القاهرة،. د(  )

محمد رفعت عواد، الهيئة المصرية العامة / جي فارجيت، محمد علي مؤسس مصر الحديثة، ترجمة: ، انظر أيضا30

مراسلات قناصل ( م  3 : 307 )إدوارد دريو، محمد علي ونابليون : ، انظر أيضا 9م، ص 00 للكتاب، القاهرة، 

رءوف عباس حامد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، / ناصر أحمد إبراهيم، مراجعة وتقديم/ فرنسا في مصر، ترجمة

، مطبعة (  9 :  33 )نوريس محمد سيف الدين، الجالية الفرنسية في مصر .د: ، انظر أيضا3 ،   م، ص 003 

 . 3،   ، 3 ،   ، 0 م، ص   0 دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
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 .واقتضاء الحقوق بالتقاضي يتعلق صة مافي العمل القانوني خا والشكل الذي تتطلبه القاعدة بالإجراءات

النوع الأول : والمعروف حديثا لدي فقهاء القانون أن النظم القانونية تتناول بالتنظيم نوعين من العلاقات

علاقات الأفراد بالسلطة الحاكمة، وعلاقات السلطات الحاكمة بعضها ببعض في الدولة الواحدة أو بين : هو

: وقد قرر الفقهاء أن القانون العام هو. في فقه القانون بنظم القانون العامدول متعددة، وهو ما يعرف 

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، 

لدستوري، القانون الدولي العام، والقانون ا: متعددة، مثل افيتضمن هذا القسم من أقسام القانون فروع

والنوع الثاني من العلاقات . والقانون الإداري، والقانون الجنائي بفرعيه العقوبات والإجراءات الجنائية

علاقات الأفراد بعضهم ببعض داخل المجتمع الواحد، وهو ما يعرف بنظم القانون : التي ينظمها القانون هو

واعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد الخاص، وقد قرر الفقهاء أن القانون الخاص هو مجموعة الق

 ابعضهم ببعض، أو بين الأفراد والدولة، ليس باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، ولكن باعتبارها شخص

القانون المدني، بما يتضمنه من تنظيم للعلاقات : ، فيتضمن القانون الخاص عدة فروع، من بينهااعادي

ة، كما يضم القانون الخاص ضمن فروعه كلا من القانون التجاري، وقانون العمل، المالية والعلاقات الأسري

وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الزراعي، والقانون البحري، والقانون الجوي، والقانون 

الدولي الخاص
( )
. 

 

وي على قواعد قانونية يحت (الموضوعية أو الإجرائية)ن كلا النوعين من القواعد القانونية إ وحيث

تناول أهم القواعد أسوف تنتمي إلى نظم القانون العام، وأخرى تنتمي إلى نظم القانون الخاص، لذلك 

 المنتميةبالقانون العام أو  المتعلقة)الموضوعية والإجرائية  -والنظم القانونية في مصر، بكلا نوعيها 

سة أثر القانون الفرنسي على القانون المصري، وذلك كإطار موضوعي لدرا - (لقواعد القانون الخاص

خلال نطاق زمني، يشمل فترة وجود جيش الحملة الفرنسية على مصر، كما يشمل الفترة التي أعقبت جلاء 

القانونية في كل  وتتضمن الدراسة بحث النظم. الجيش الفرنسي حتى نهاية حكم أسرة محمد علي في مصر

التي تتعلق  -في كلا البلدين  -، فتتناول أهم القواعد القانونية مني للبحثومصر، خلال النطاق الز من فرنسا

بنظام الحكم، والسلطات العامة، واختصاصات كل سلطة، ومصادر القانون، وأهم التشريعات، وأهم القواعد 

 .قاضيخاصة ما يرتبط بمؤسسة القضاء ونظام الت القانونية الموضوعية، وأهم القواعد القانونية الإجرائية
 

 :منهج البحث
ري إبان الحملة الفرنسية على مصر، الخلاف حول وجود أثر للقانون الفرنسي على القانون المصدار 

جاءت  إلى شواهد ثابتة للدلالة على صحة رأيه؛ بل –معارض المؤيد أو ال –لم يستند فيه أي الفريقين و

لذلك رأيت أن المنهج الذي يتناسب مع هذه ؛ لا تستند إلى دليل مرسلة أقوالوكتابات في صورة جميعها 

الاستقرائي، وسوف أقوم بتوضيح أهم معالم القانونين الفرنسي والمصري  الدراسة هو المنهج التحليلي

العام  -بنص، لكل فرع من فروع القانون اص، قاعدة بقاعدة، ونالقواعد القانونية بين القانونينمقارنة و

وبيان أوجه الاختلاف والتشابه بين القانونين إبان الحملة الفرنسية  -والخاص، الموضوعي والإجرائي 

وبيان نطاقه في حالة إما بنفي وجود أثر أو بثبوته،  –وذلك سعيا للوصول إلى حكم نهائي  ؛على مصر

 .، وبيان أسباب وعوامل حدوث الأثر أو امتناعه، وفقا لما ستنتهي إليه الدراسةثبوته 
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